



بسم الله الرحمن الرحيم 

الشباب وتجنّب الرذائل
الشباب ثروة للمجتمعات وقد أوصى الإسلام بالاهتمام بهم، فهم الأسرع للصلاح ، وهم الأقوى في بناء المجتمع، فقد أجاب الإمام الصادق× رجلاً من البصرة عن تفاعل النّاس مع الدّين، بقوله: >عليكّ بالأحداث فإنّهم أسرع إلى كل خير<[الكافي 8: 93] . وعن مقامهم ومكانتهم عند الله تعالى، قال رسول الله’: >انظروا إلى عبدي، ترك شهوته من أجلي<[اكنز العمال 15: 776] وينبغي للشباب أن يبنوا حياتهم على الفضيلة ويبتعدوا عن الرذائل التي منها:

* السرقة:
قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة 5: 38].

* الغرور:
من الصفات السيّئة التي حذّر منها الإسلام، الغرور: وهو ميل النفس إلى ما يوافق الهوى، فمَن اعتقد أنّه على خير من العاجل أو في الآجل فهو مغرور، حسب ما ذكره علماء الأخلاق. [جامع السعادات 3: 3 و4]
وقال الله تبارك وتعالى: {فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} [لقمان 31: 33].

وقد حذّر منه النبي’، قال: >حبَّذا نَومُ الأكْياسِ وفِطْرُهُمْ كَيْفَ يَغْبِنونَ سَهَر الحمقى واجتهادَهُمْ، ولَمِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ صاحِبِ تَقْوى ويَقِينٍ أفضَلُ مِنْ مٍلءِ الأرضَ من المُغتَرّين< [المحجّة البيضاء 6: 291].
وتحدّث عنه الإمام الصادق× بقوله: >المَغْرورُ في الدُّنيا مِسكينٌ، وفي الآخرَةٍ مَغبونٌ؛ لأنّه باع الأفضلَ بالأدنى، أوَلا تَعْجَبُ مِنْ نَفْسِكَ فَرُبّما اغْتَرَرْتَ بمالِكَ وصحّة جَسَدِكَ لعلّك تَبْقى.

ورُبّما اغترَرْتَ بطُولِ عُمرِكَ، وأولادِكَ، وأصحابِكَ، لعلّلك تَنْجوا بِهْمْ.

ورُبّما اغترَرْتَ بِجَمالِكَ، وإصابَتِكَ مأمولَكَ وهواكَ، فَظَنَنْتَ أنّك صادِقٌ ومُصيبٌ.

ورُبّما اغترَرْتَ بِما تَرى مِنَ النّدمِ على تَقْصيرِكَ في العِبادَةِ، ولعلَّ اللهَ يَعلَمُ من قَلْبِكَ بِِخلافِ ذلكَ<.

ورُبّما أقمْتَ نَفسَكَ على العبادَةِ مُتكلِّفاً، واللهُ يُريدُ الإخلاص.

ورُبّما افْتَخَرْتَ بِعِلْمِكَ وَنَسَبَكَ وأنتَ غافِلٌ عن مُضْمراتِ ما في غَيْبِ اللهِ تعالى.

ورُبّما تَوَهَّمْتَ أنّكَ تَدْعوا اللهَ وأنتَ تَدْعو سِواهُ.

ورُبّما حَسِبْتَ أنّكَ ناصِحٌ للِخَلْقِ، وأنتَ تُريدُهُم لِنَفسِكَ أنْ يَميلوا إليْكَ.

ورُبّما ذّمَمْتَ نَفْسَكَ، وأنتَ تَمْدَحُها عَلى الحَقيقةِ<[جامع السعادات 3: 5].

* الغضب:
من الصفات السيّئة التي حذّر منها الإسلام الغضب، فإنّه له مضاعفات سيّئة.

عرّف علماء الأخلاق الغضب بأنّه: حركة نفسيّة يهتاج لها الدم في القلب، فيثور وينتشر في العروق، ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار إذا شبّت والماء في القدر إذا غلى ويحكي الدماغ إذ ذاك كهفاً إذا اضطرمت فيه النار، فأظلمت نواحيه وتكاثف دخانه، وفيه مصباح ضئيل يضيئه فانطفأ، فيحمرّ الوجه والعينان. [الخلق الكامل 4: 386]
أمّا أسباب الغضب فهي:

1 ـ ضعف النفس وعدم اتّزانها وغرقها بالنعم والترف حتّى صارت تتأثّر من كلّ ما يمسّها.

2 ـ شعور النفس بالإهانة وعدم التروّي.

3 ـ ضعف القوّة العقليّة. [النظام الربوي في الإسلام: 292]
وللغضب آثار سيّئة تلقي الإنسان في شرّ عظيم وتدفعه إلى اقتراف الجرائم، وكان ذلك من أسباب فتح أبواب السجون وإشاعة العداء والبغضاء.

وقد حذّر منه المعصومون^ أشدّ التحذير، وهذه شذرات من الأخبار:

1 ـ قال النبي’: >لَيْسَ الشّديدُ بالصّرْعةِ، إنّما الشّديدُ الّذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الغَضَبِ< [تحف العقول: 47، مشكاة الأنوار: 530]
 2 ـ قال الإمام أمير المؤمنين×: >الحِدّةُ ضَرْبٌ مِنَ الجُنُونِ؛ لأنّ صاحِبَها يَنْدَمُ، فإنّ لَمْ يَنْدَم فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكِمٌ< [شرح نهج البلاغة 19: 66]
3 ـ قال الإمام الصادق×: >كانَ أبي يَقولُ: أيُّ شَيءٍ أشدُّ مِنَ الغَضَبِ؟! إنّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ فَيَقْتُلُ النَّفْسِ التي حَرَّم اللهُ، ويَقْذِفُ المُحْصَنَةَ<[شرح نهج البلاغة 19: 303]
4 ـ قال الإمام الصادق×: >مَنْ لَمْ يَمْلِكْ غَضَبَهُ لَمْ يَمْلِكْ عَقْلَه< [جامع السعادات 1: 290]
5 ـ قال الإمام الصادق×: >الغَضَبُ مَمْحَقَةٌ لِقَلْبِ الحَكِيمِ<[جامع السعادات 1: 290]
وأفاد علماء الأخلاق ببعض الوسائل التي يتخلّص منها الإنسان من هذه النزعة الشريرة ، وهي:

1 ـ أن يتصوّر الإنسان قبح الغضب وما يجرّ له من الويلات والخطوب.
 2ـ أن يضع أمامه فوائد الحلم وثمراته من حسن السمعة وجميل الذكر وما يعقبه من الودّ، حسب ما أعلن القرآن الكريم: {وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ الْسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}[فصّلت 41: 34].
3 ـ أن يضع الإنسان أمامه قدرة الله تعالى، وأنّها أشدّ من قدرته على مَن يغضب عليه، خصوصاً إذا كان المغضوب عليه ضعيفاً ولا قدرة له.
4 ـ أن يتصوّر الإنسان أن الغضب دليل على نقصان العقل ومرض النفس.

5 ـ أن يضع أمامه الأمراض النفسيّة التي يصاب بها في غضبه.

6 ـ أن يغضي عمّا ممّا سمعه من قول السوء، ويأخذ بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}[الفرقان 25: 72].

* تناول المخدّرات:
من الأمور التي تخلّ بالأمن والصحّة ويفقد الشابّ حيويّته تناوله للمخدّرات، وهي شبيهة بالخمر أو أكثر ضرراً منه، ويحرم على الشابّ تناوله، فإنّها تهبط به إلى مستوىً سحيق من الانحطاط والانهيار.
* الأفلام الخلاعيّة:
يحرم على الشابّ مشاهدة الأفلام الخلاعيّة التي تفسد أخلاقه، وقد انحرف جمهور من الشباب والشابّات عن العفّة والكرامة، ومارسوا البغاء بسبب تداولهم للأفلام الخلاعيّة التي أفسدت الأخلاق وألقت الشباب في حمأة الرذائل، خصوصاً في الغرب، فقد شاعت الفحشاء وانتشرت الرذائيل في صفوف الشبّان والشابّات، وعجّت صحفهم المحلّيّة بما يعانيه النشء من المشاكل التي أفسدت حياتهم وجعلتهم ضحيّة لهذا الانحراف.
* كتب الضلالة:
على الشباب المسلم أن يتجنّب كتب الضلال التي تحارب العقيدة وتنشر الفساد والضلال، وهي من دون شكّ قد اُلّفت لمحاربة الإسلام وتضليل الناشئة وصرفها عن عقيدتها التي تسموا بها.

* الخمر:
من الآفات المدمّرة للإنسان الخمر، وقد حرّمه الإسلام تحريماً باتّاً.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة 5: 90 ـ 91].

قال الإمام أبو جعفر×: >لعنَ رسولُ اللهِ’ في الخَمْرِ عَشْرَةٌ: غارِسَها، وحارِسَها، وبائِعَها، ومُشتريها، وشارِبَها، والآكلَ ثمنَها، وعاصِرَها، وحامِلَها، والمحمولَةِ إليه، وسَاقيها<[التهذيب 9: 104/ ح451]
وقال الإمام الصادق×: >مَنْ شَرِبَ النَّبيذَ على أنّه حلالٌ خُلِّدَ في النّار، ومَنْ شَرِبَهُ على أنّهُ حَرامٌ عُذِّب في النّار< [وسائل الشيعة  25: 317/ ح32000]

الخمر منبع الفساد وآفة مدمّرة للصحّة ، وقد أحصت مصادر الطبّ الحديث أضراره إلى أربعة وعشرين ضرراً، وهذه بعضها:

1 ـ ضرره على النسل

إنّ المسكر ينتقل بالوراثة إلى النسل، قال الدكتور بوجونرس: >الإدمان على الخمر من مسبّبات العقم<.

فالإدمان على الخمر لا يشكّل خطراً على المدمن فحسب، بل تنتقل أضراره إلى نسله، فإنّهم قد يصابون بتشوّهات ذكرها الطب.

2 ـ تأثيره على الدم والقلب

ذكر المعنيّون من الأطباء بشؤون المدمنين : أنّ العنصر الفعّال في الخمر هو الكحول أو السبيرتو، وهما يتسرّبان إلى الدم بكلّ سهولة من غير أن ينحلّ، فلو أخذ من دم سكران وأدني إلى النار لالتهب الدم كما يلتهب السبيرتو.

وكذلك له أثر على تسريع نبضات القلب، كما أنّه من العوامل التي توجب تصلّب الشرايين وارتفاع ضعط الدم، وهذا يسبّب شللاً .

3 ـ خطره على الكبد

ذكر الأطبّاء: أنّ المدمن على الخمر يمتصّ جسمه من الكحول، فيمرّ في الكبد عن طريق التيّار الدمويّ، فيخرّب الخلايا الكبدية، ويحدث فيها التهاباً، كما يحدث تضخّماً في الكبد.

4 ـ تأثيره على الكليتين

إنّ الإدمان على الخمر يوجب قلّة البول، وذلك بسبب تمدّد الأوعية الدمويّة، كما يخرج  جانب من الكحول عن طريق الكليتين، ويفضي ذلك إلى التهابهما.

5 ـ تأثيره على المعدة

من أهم العناصر الموجبة لهضم الطعام هو الببسين، والإدمان على الخمر يوجب ترسّبه، وهو ممّا يوجب تهيّج غشاء المعدة، وهو بدوره يسبّب سوء الهضم، وإنّ المدمنين يشكون الآلام الموجعة من معدهم.

* الرشوة:
من المكاسب المحرّمة في الإسلام الرشوة، وهي من أفحش المحرّمات، ومن أكثرها إثماً وعقوبة عند الله تعالى.

وقد أعلن القرآن الكريم النهي عنها:

{وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة 2: 188].

1 ـ عن رسول الله’، أنّه قال: >السُّحتُ : ثمَنُ المَيْتَةِ ، وَثَمنُ الكَلْبِ، وثَمَنُ الخَمْرِ، ومَهْرُ البغيّ، والرّشوةُ في الحُكْمِ ، واُجْرَةُ الكاهِنِ<[الخصال: 329/ ح 25]

2 ـ قال الإمام أمير المؤمنين×: >أيّما والٍ احتجَبَ عَنْ حوائجِ النّاس احتجَبَ الله تعالى يومَ القيامَةِ عَنْ حوائِجِهِ، وإنْ أخذَ هَدِيَّةً كانَ غُلولاً، وإنّ أخذَ رَشْوَةً فَهُوَ مُشِْرِكٌ< [وسائل الشيعة 18: 63]

3 ـ قال الإمام الصادق× في رواية مع عمّار جاء فيها: >وأمّا الرِّشا في الحُكمِ ـ يا عمَارُ ـ  فهُوَ الكُفْرُ باللهِ العَظيمِ< [وسائل الشيعة 7: 92/ ح 22058]

إنّ الرّشوة من أخطر الجرائم المدمّرة للعدل والموجبة لإضاعة الحقوق وإشاعة الظلم والفساد في البلاد، فهي الكفر بالله تعالى حسب ما صرّحت به أخبار أهل البيت^.

* السّحر:
من المحرّمات التي أكّد الإسلام على حرمتها السحر، فحرّمه تعليماً وكسباً، وشدّد على الاجتناب عنه؛ لأنّه من بنود الفساد والشرّ.

1 ـ أفاد العلامة الحلّي:  السحر: >وهو كلام يتكلّم به أو يكتبه، أو رقية أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. [قواعد الأحكام 1: 121]
2 ـ وعدّ الشهيدان من السحر: استخدام الملائكة، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات، وعلاج المصاب، واسترفادهم، وتلبيسهم ببدن صبيّ أو امرأة، وكشف الغائبات على لسانه. [الدروس3: 163]

3 ـ وذهب المجلسيّ إلى أنّ السحر في عرف الشرع مختصّ بكلّ أمر يخفى سببه، ويخيّل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع. [بحار الأنوار 9: 277]

تواترت الأخبار عن النبي’ وأهل بيته^ بحرمة السحر.

ففي الحديث النبويّ: >ثلاثةٌ لا يَدخِلُونَ الجنّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، ومُدْمِنُ سِحْرٍ، وقاطعُ رَحِمٍ< [وسائل الشيعة 12: 103]

وقال الإمام الصادق×: >مَنْ تعلّمَ شَيْئاً مِنَ السّحْرِ، قليلاً أوْ كثيراً، فَقَدَ كَفَرَ، وكانَ آخِرُ عَهدِهِ برَبِّهِ وحَدُّهُ أنْ يُقْتَلَ، إلا أنْ يَتُوبَ < [وسائل الشيعة 12: 107]
وعن أبي عبدالله×، قال: >قالَ رسولُ اللهِ’: ساحِرُ المُسْلِمينَ يُقْتَلُ، وساحِرُ الكُفّارِ لا يُقْتلُ. قيل: يا رسُولَ اللهِ، ولِمَ لا يُقْتَلُ ساحِرُ الكُفّارِ؟ قال: لأنّ الكُفْرَ أعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ، ولأنّ السِّحْرَ والشِّركَ مَقْرُونانِ< [الوافي 15: 477/ ح15512]
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